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رمضان مدرسة للتقــــــوى

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره       

سيئات        نا و من شرور أنفس يه، ونعوذ باالله  ونتوب إل

نا  من يضلل فلا     ، أعمال ل له و من يهده االله فلا مض

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،   

من       صفيه  سوله، و سيدنا محمدا عبده ور هد ان  واش

قه وخليله  ح     ،  خل سالة، ونص نة، وبلغ الر ادى الاما

ها كنهارها،         الامة، وتركها على المحجة البيضاء، ليل

صلى االله لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتنكبها الا ضال،      

صحابك         سول االله وعلى آلك وأ يا ر سيدي  يا  يك  عل

يك         من التزموا بهد تك م من ام هم  من تبع ين و والتابع

.واقتدوا بسنتك، وسلم تسليماً كثيرا

عد    ما ب  أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي   إنف: ا

مد   ثة      هدي مح كل محد ها، و شر الأمور محدثات ، و

.بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

هِ ولاَ تَموتُن              " يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِ

تُم مسلِمون     ها    )  "102-3ال عمران " (إِلاَّ وأَن ا أَيي

النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَق               

ما رِجالاً كَثِيرا ونِساء             ثَّ مِنْه با وه جوا زه واتَّقُوا مِنْ

هِ والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم                   اللّه الَّذِي تَساءلُون بِ

)1-4النساء" ( رقِيبا

ان عبادة  : ايها الاخوة المسلمون والاخوات المسلمات    

به      ته لر من طاع من جزء  . المؤ ها منتظرا    .. بل علي يق

وقت دخولها بشوق ولهفة لما يحس به من حق عليه      

يقبل عليها  ...تجاه من خلقه وسخر الكون كله لخدمته    

في ان        من شعور واحساس  ما يغمره  طة ل بفرح وغب

من       فا على الرح في رحاب االله ضي من عرف ...يكون  ف

جه هذا          حق قدره خال فة وقدر االله  حق المعر االله 

ــر رمضان المبارك     ...الشعور ــام شه ــن أجلفصي م

يغة         ضه االله بص كى القربات ،  فر من أز العبادات و

بة   في القرآن       . الكتا ية وردت  مر ربان ثة اوا ها ثلا ان

الكريم بصيغة الكتابة ، وكأنها صكوك ربانية لا تقبل          

مر          ثة أوا ستثناء ، ثلا يل ، ولا الا خ ، ولا التبد النس

قال االله: الصيام : اولها  : صعبة على النفس البشرية     

يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما                : "تعالى

وثانيها].  183-2:البقرة"[ كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم

 :"           اصالْقِص كُملَيع نُوا كُتِبآم ا الَّذِينها أَيالبقرة" [ي:

2-178 . ها  ] ه       : "وثالث كُر وهالْقِتَالُ و م ب علَيكُ كُتِ

م  . 216-2:البقرة" [لَكُ ثة أمور   ] ها ثلا صيام، : ان

إن جعل الصوم مع    : يقول العلماء    .  وقصاص، وقتال  

ته ،          وم وعظم ية الص القتال والقصاص للاشعار بأهم

به إلا       ضخ له ولا يح نه لا يقبله ولا يتحمله ولا ير وأ

فة         هل الإيمان بهذه الص طب االله أ من، ولهذا خا :المؤ

يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى               "

ثم    : أي" الَّذِين مِن قَبلِكُم      به  تم  فرض وأوجب وألزم

إنه دين  : أي"  كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم         : " قال

االله الذي لا يتبدل في جميع الديانات والرسالات ، فما     

من نبيٍ بعث ، وما من شريعة نزلت ، وما من كتاب         

يه الأمر بالصلاة          ما ف يه الأمر بالصيام ، ك نزل إلا وف

كن تختلف الشرائع،       يد ، ول نَا مِنْكُم   "وبالتوح لِكُلٍّ جعلْ

. 48-5:المائدة" [شِرعةً ومِنْهاجا تبرير     ]  ثم جاء ال

ته فقال      والتوضيح لهدف الصيام، والحكمة من فرضي

م تَتَّقُون    : "سبحانه  يام    " لَعلَّكُ من الص يس الغرض  ل

كم           في ترك جة  يس الله حا كم ، فل كم ولا تجويع تعذيب

ية           كم ترب كن الغرض تربيت كم ، ول كم وشراب طعام

ايمانية فترتفع درجاتكم عند االله، ففي الصيام ترويض        

من المحارم           يه  ما تشته ية على ترك  فس البشر للن

ــا بالاقبال على ــهلت، وتعويدهـ والملذات وان سـ

ــي ــا تقوى االله، فمت الطاعات وان ثقلت، لتتولد لديه

ين، فزتم بولاية االله ، ومن فاز بولاية االله          صرتم متق

نة          يه البركة من االله، ففي البركة الطمأني فقد حلت عل

ين، يقول تعالى         في الدار عادة  ن أَولِياء  أَلا : "والس إِ

            نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ عنُوا  @ اللَّهِ لا خَوآم الَّذِين

ويقول ] ... 63-62الايات - 10:يونس" [وكَانُوا يتَّقُون

:المرسلات " [إِن الْمتَّقِين فِي ظِلالٍ وعيونٍ           : "تعالى 

77-41 . سبحانه  ] . ن الْمتَّقِين فِي مقَام        : "ويقول  إِ
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. 51-44:الدخان" [أَمِين  إِن : "ويقول جل جلاله    ] ..

ويقول] ... 17-52:الطور" [الْمتَّقِين فِي جنَّاتٍ ونَعِيم       

فِي  @ إِن الْمتَّقِين فِي جنَّاتٍ ونَهرٍ         : "تبارك وتعالى 

كٍ مقْتَدِر     مر "[ مقْعدِ صِدقٍ عِنْد ملِي -54الايات 54:الق

بد        ] 55 عر الع تي يش جة ال هي الدر جة التقوى  ، ودر

عندها بالمراقبة الله الذي لا إله إلا هو ، فلا يقدم على     

يه       عمل الا تحرى رضا االله وقبوله له  قبل الشروع ف

ها إلا             تي لا يطلع علي هو العبادة الوحيدة ال ، فالصوم 

االله ، بإمكان كــل واحدٍ أن يتظاهــر أنــه صــائم ،

من يلازمك   ! وبإمكانه بالخفية أن يفطر ، من يعرفك؟      

يل والنهار ؟  . من يراقب تصرفاتك؟   ! طيلة الل االله ! ...

في الحديث أن االله عز وجل        جل جلاله ،  ولهذا جاء 

ها           : (يقول بن آدم له ، الحسنة بعشر أمثال كل عمل ا

،  لم كان الصوم  ) إلا الصوم ، فإنه لي وأنا أجزي به    

كن أن يعرف        نه لا يم ين الأعمال؟  لأ من ب الله خالصاً 

.حقيقته أحد إلا االله 

من        : عباد االله جة  نا الى هذه الدر بد م ل الع لن يص

والتيقن بايات ...الوجدان الا بفهم هذا الدين حق الفهم    

مة الشأن  . االله العظي سبحانه .. ن   : "يقول  ما يؤْمِ إِنَّ

بِآياتِنَا الَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِها خَروا سجدا وسبحوا بِحمد              

( "ربهِم وهم لا يستَكْبِرون       ويقول) 15-32-السجدة  

إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت             : "سبحانه  

نًا وعلَى                  م إِيما تْهادز ه م آياتُ تْ علَيهِ إِذَا تُلِيو م هقُلُوب

ن     م يتَوكَّلُو . )2-8-الأنفال" (ربهِ ان هذا الشعور ..

تى له ذلك الا بالتدرب على الخشوع         اس لايتأ والاحس

بر على           هم لشروط واركان هذه العبادات   والص والف

. ذلك  بر والتدرب      .. سة على الص ير مدر يام خ والص

به   عة االله وذكره وقيام ليله وتلاوة كتا يقول...على طا

رب السماواتِ والأَرضِ وما بينَهما فَاعبده             : "سبحانه  

)65-19-مريم " ( واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تَعلَم لَه سمِيا           

ان عباد االله المؤمنين الطائعين ملتزمين بتنفيذ اوامر       

يف            كن  االله لط صعوبة ، ول من  صلت  ما و االله مه

ما           هم العسر ، فل يد ب هم اليسر ولا ير يد ب بعباده ، ير

وم على عباده        سبحانه وتعالى الص تب االله  قال: ك

به   ] 184-:2-البقرة  " [أَياماً معدوداتٍ  " يد  نه ير ، لا

يرِيد اللَّه  ": التيسير والتسهيل مصداقا لقول سبحانه        

ــر ولِتُكْمِلُوا الْعِدة            سالْع  م ــر ولا يرِيد بِكُ سالْي  م بِكُ

بارك."..ولِتُكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تَشْكُرون            

االله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه            

يم    كر الحك ستغفر , أقول قولي هذا  , من الآيات والذ وأ

.االله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

ين، أحمده           بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

هد أن لا إله إلا االله وحده لا    سبحانه وأشكره ، وأش

نا محمداً عبده            سيدنا ونبي هد أن  يك له ، وأش شر

قه ،          من خل ته  يه ، وخير نه على وح سوله ، أمي ور

صحبه          يه، وعلى آله و سلم وبارك عل صلى االله و

.والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

عد   ما ب يا عباد االله ،  : أ ي بتقوى االله  ف صيكم ونفس أو

ته، ولتعلموا     يم وطاع هر     العظ هر رمضان ش ان ش

هو شهر الصوم،   صيام وقيام لا شهر شراب وطعام،   

نا عن          من وقت كبيراً  كي نعطل جزءاً  قد فرضه االله ل ف

نا، وندخره       في أموال ير  ل توف الطعام، وبالتالي يحص

لننفق به على إخواننا الفقراء والمساكين، لكننا غيرنا        

هذا المفهوم وجعلنا شهر رمضان شهر الأكل والطعام         

ــواق، ولا يشترون بقدر   فينهال الناس على الأســ

نه      ير مقدار، ولتعلموا ا هم يشترون بغ جة، ولكن الحا

ما يقول الإمام         من قلة الطعام ك ن  يس هناك أحس ل

هم   :  رحمه االله الغزالي سر  : سألت الأطباء فقلت ل ما 

كم؟ قالوا  سألت العلماء وقلت        : طب في قلة الطعام، و

في قلة الطعام، وسألت  : ما حكمة علمكم؟ قالوا     : لهم 

هم  كم؟ قالوا     : الفقهاء فقلت ل في قلة : ما علة فقه

ما سر  : الطعام، وسألت الزاهدين في الدنيا فقلت لهم       

في قلة الطعام، فوجدت قلة الطعام فيه        : زهدكم؟ قالوا 

كل خير في الدنيا والآخرة، ولهذا كان النبي صلى االله      

سلم يقول   يه و من      : (عل  شر بن آدم وعاء ما ملأ ا

نه   نك      ) بط من بط شر  يس هناك وعاء تملؤه أ أي ل

)لقيمات(بل  ) لقمات(ليس  ) وبحسب ابن آدم لقيمات     (

نى     مر بمع بع  : تصغير للا وكان(اثنتان أو ثلاث أو أر
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جر            نه الح بط على بط سلم ير يه و صلى االله عل

ثة   ين والثلا نه       ) والحجر من شدة الجوع، وكان بإمكا

كن يقول    كل، ل " أن يأ بع   :  يد أن أجوع يوماً وأش أر

عت شكرت االله      سألت االله، وإذا شب عت  يوماً، فإذا ج

." تبارك وتعالى

هر رمضان  : عباد االله بيح   علموا ان ش هر تس ش

وقرآن، لا بد من تلاوة كلام االله في كل أوقاتكم بتدبر        

:وفهم،  لان فيه الهداية، واالله سبحانه وتعالى  يقول      

س              " ن هدى لِلنَّا هِ الْقُرآ ن الَّذِي أُنْزِلَ فِي شَهر رمضا

ن         ن الْهدى والْفُرقَا تٍ مِ ،] 185-2:البقرة"[وبينَا

ين         به ب سيروا  ية والبينات و عل الهدا فاحملوا مش

كم فالاقربون، لان الدعوة    الناس، وابدأوا بدعوة انفس

مر االله           سلم، وتنفيذا لا يه و صلى االله عل نبي  كة ال تر

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى        : "سبحانه وتعالى 

ي             نِ عنِ اتَّب منَا و سف [  بصِيرةٍ أَ . "108-12:يو . [

هِ وعمِلَ صالِحا                عا إِلَى اللَّ د ن لاً مِمقَو نسأَح ن مو

ن الْمسلِمِين       ي مِ نِ لت " [ وقَالَ إِنَّ . 33-41:فص إن]

مسئولية الدعوة مسئولية كل مسلم، فكل مسلم يجب        

هي علو المنابر            ت الدعوة  به وليس عو بحس أن يد

ها، لا  . وحضور المحاضرات وإلقاؤ من .. هذه جزء 

الدعوة، لكــن الاســتقامة على الديــن دعوة، تأييدك

حق دعوة،             فة ال عه وق مر بمعروف ووقفتَ م جل يأ لر

هذا منكر لا   ! يا أخي  : إذا رأيت صاحب منكر تقول له   

. يجوز لك جب أن   .. ساليب الدعوة ي كل أ فهذه دعوة، 

.تسلكها انطلاقاً من قراءتك للقرآن 

ها     : عباد االله كم جائت ين جنوب تي ب ان هذه النفوس ال

عة االله        صة لتتهذب وتتدرب على طا . الفر مل .. والع

صيام وقيام      من  الح  . الص ...وبذل وانفاق وعطاء ..

. وغض للبصر وحفظ للفرج    وصيانة للسمع وكف   ..

هر الفضيل        في هذا الش ان  يث    ...للس في حد قد ورد  و

نه قال            يه وسلم عن الصوم ا نبي صلى االله عل إذا "ال

خب     فإن فث     ولا    يص كم فلا       ير صوم أحد كان يوم 

والاحاديث " سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم      

عن الصوم كثيرة وفي كل حديث درس لنا قائم بذاته             

بق        بل ان ينط صومنا ونحرص على قبوله ق قن  لنت

رب صائم : "علينا قول الرسول صلى االله عليه وسلم     

طش ورب قائم              صيامه إلا الجوع والع من  يس له  ل

.او كما قال" ليس له من قيامه إلا السهر

صاحب            ـ على  كم االله  ـ رحم سلموا  صلوا و ألا و

يم فقال        كم بذلك الرءوف الرح ما أمر يم، ك الخلق العظ

إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها      : "سبحانه 

-الأحزاب [" الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما          

نا            ]56 سعدنا وحبيب سلم وبارك على ا صل و هم  ، الل

مد، وارض         سيدنا مح مد وعلى ال  سيدنا مح نا  وقدوت

هم             من تبع ين و حابة والتابع سائر الص عن  هم  الل

بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم          

اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا    .  الراحمين 

نا          من روعات نا وا ستر عورات هم ا نا قادر، الل نك علي فا

.اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا       . وفرج كربنا    

اللهم لا تدع لنا  . اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها       

ما الا          ته، ولا ه با الا غفر يم ذن في هذا اليوم العظ

ته، ولا          نا الا قضي سترته، ولا دي با الا  ته، ولا عي فرج

لامة         ته وبالس با الا حفظ ته، ولا غائ سائلا الا اعطي

ته           تك الا ثب سبيل اعلاء كلم في  ته، ولا مجاهدا  ردد

اللهم وحد كلمة المسلمين والف بين قلوبهم       . ونصرته 

 . سبيلا          .. دين  ين المفس ين المنافق هم لا تدع للخائن الل

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وتوفنا      . بين صفوفنا  

هم          نا، الل الحات اعمال تم بالص نا، واخ نت راض ع وا

به            ما تح هم ل هم وفق نا، الل نا وولاة امور صلح ائمت ا

ير            يه خ ما ف لمين ل هد شباب المس هم ا وترضاه، الل

في            عة  صالحة ناف هم بؤرة  هم واجعل هم ودنيا دين

لمين لاتباع           اء المس فق نس هم و لم، الل مع المس المجت

سلم،            يه و صلى االله عل يم  سولك الكر يك وهدي ر هد

ين          يد اعداء هذا الد يد الشيطان وك هن ك صرف عن .وا

ربنا اتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا           

.عذاب النار واجعلنا من عبادك الصالحين         

إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي       :" عباد االله    

م                  يِ يعِظُكُ نِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْ ى عه بى وينْ الْقُر
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      ونتَذَكَّر م حل  (" لَعلَّكُ يم  )90: الن ، فاذكروا االله العظ

. يذكركم واشكروه من فضله يزدكم، واقم الصلاة
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